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  قصتا الخلق

  :نجد في سفر التكوين قصتين عن خلق االله للكون والإنسان
  .٤، ٢ -١، ١تك  -
 ٢٥ -٤، ٢تك  -

  :في القصة الأولى نجد الخلق يتم في ستة أيام، ونجدها منسقة على مرحلتين
  

  ...)الشمس، القمر، النجوم(خلق النيرات : اليوم الرابع  خلق النور: اليوم الأول
  .خلق مخلوقات السماء والبحر: اليوم الخامس  و فصل المياه) الرقيع(خلق السماوات : انياليوم الث

خلق الحياة على الأرض، النبات : اليوم السادس  خلق الأرض والنبات: اليوم الثالث
  .والإنسان

  
ها ورتبها، وفي الثلاثة  االله قد خلق الكون المادي في الأيام الثلاثة الأولى، وفصل الأشياء عن بعضا نلاحظ أنّإذً

  .الأخيرة، أسكن كلّ مخلوق مكانه المعد له
كان االله يخلق كلّ شيء إعداداً لخلق الإنسان، :  الإنسان قد خلق في النهايةفي هذه القصة نرى أنّ -

  . كلّ شيء قد خلقه االله ليضعه في خدمة الإنسان، وسلّط الإنسان على المخلوقاتوبالتالي فإنّ
 االله منذ البدء أراد إشراك سان على صورة االله ومثاله، ليتسلّط على الخليقة، أي أنّخلق الإن -

 على صورة الخالق  أنهالإنسان وكلّ المخلوقات الأخرى هوالفرق بين .  الإنسان في حياته الإلهية
 .شتراك في حياة االله الإلهيةومثاله، مدعو إلى الا

 الكتاب المقدس ليس كتاب علوم، إنما هي رواية قد لا تكون دقيقة ، لأنّا وصف خلق الكون ليس وصفاً علميإنّ
  :ا هي رواية رمزية تحمل حقيقة إلهيةمئة في المئة، إنمّ
  . االله هو خالق كلّ شيء وهو الإله الأوحدإنّ -
 . االله خلق كلّ شيء من العدم، به كان كلّ شيءإنّ -
 . لذلك لا نجد له ذكراً قبل خطيئة الإنسانالشر لم يخلقه االله، واالله ليس مصدر الشر، -
- يرة، فكلّالمادما خلقه االله قد رآه حسناًة ليست شر . 
 الخلق دة، وذا يريد الكاتب أن يقول إنّاستمرارية الخلق، فاالله لم يخلق كلّ شيء في لحظة واح -

 ما يزال يعمل وأنا أبي: "يوحنا في إنجيله في ما بعدوهذا ما سوف يوضحه (مع االله مستمر دائماً 
 ).١٧، ٥يو " أيضاً أعمل
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 الكاتب هذه الرؤية لتكوين العالم قد أخذها إنّ
.  من الفكر المعاصر له، ومن الحضارات الأخرى

الإنسان القديم لم يكن يعرف ما نعرفه نحن اليوم 
الكون  أنّحول تكوين الكون، بل كان يظن 

هو على شكل قرص مسطّح، مؤسس على 
تحت الأرض هناك المياه السفلية مرتبطة أعمدة، 

بالبحار، وفوق الأرض المياه العلوية، وأماكن 
  .للثلج والمطر والجليد

في الخلق صنع االله الرقيع أو الجلد، وهو 
معدنيّ ربما، من هنا كلمة (كناية عن حاجز 

يفصل بين الأرض والمياه العلوية، وفي هذا ) رقيع
 العظيم، منها دخلت الرقيع توجد بوابات الغمر

تحت الرقيع نجد الشمس والقمر .  مياه الطوفان
والكواكب، تدور بشكل دائريومستمر .  

" الشيول"تحت الأرض والبحار نجد 
)Sheol ( أو مثوى الأموات، مكان مظلم يبقى فيه الراقدون بعد الموت بانتظار القيامة، ويمكن الدخول اليه فقط من

  .القبر
  

  : مأخوذة من الشعوب ااورة، إنما لها خصوصياا الموحاةنظرة الى الخلق
نجد أن الكون قد ولد من .) م. ق١٧٠٠سنة  (Enuma Elishسطورة الخلق البابلية، المسماة أسطورة أفي 

ها، ولدت حين تزوجا، من خلال اتحاد المياه كلّ).  Tiamat(وإلهة المياه المالحة ) Apsu(زواج إله المياه الحلوة أبسو 
تيامات .  أبسو) Ea(إنما هذه الآلهة بدأت تتصارع، فقرر أبسو وتيامات قتلها، فتمردت وقتل الإله إيا .  سائر الآلهة

تحالف سائر الآلهة لقتل أمهم، وعينوا واحداً منهم، .  أصبحت وحدها، وتيامات رمز المياه المظلمة الهائجة غير المنظّمة
بنصفها خلق الأرض وبنصفها الآخر :  قتلها مردوك وقسم جسمها الى اثنين.  يهم ليقتل أمهمردوك، إلهاً أعلى عل

  .السماوات
 رمز الحكمة أن تصمم Eaبعد هذا قرر مردوك خلق الإنسان ليخدم الآلهة فتبقى مرتاحة، فطلب من 

  .عل نظاماً في الكونالإنسان من دم واحد من الآلهة المهزومة، وبعد هذا، نظّم مردوك عمل الآلهة وج
  :نجد نقاط شبه كثيرة بين قصة الخلق هذه وقصة التكوين الأولى

  

 ٢
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  Enuma Elish  تكوين

  على الأرض) Tiamat(الأرض في خواء غير منظّمة، والغمر   على وجه الأرض) Tehom(الأرض خواء خلاء، والغمر 
  لق النورخ  خلق النور: في اليوم الأول
  خلق الرقيع  ق الرقيعخل: في اليوم الثاني

  خلق الأرض اليابسة  خلقت الأرض اليابسة: في اليوم الثالث
  خلق النيرات في السماء  خلق النيرات في السماء: في اليوم الرابع

  خلق الإنسان  خلق الإنسان: في اليوم السادس
  .استراحت الآلهة وأقامت وليمة  استراح يهوه وقدس السبت: في اليوم السابع

  
  :ناصر الوحي في قصة التكوين الأولىع

  .التكوين يشدد على وجود إله واحد، لا تعدد للآلهة -
 .ن يرتاحأاالله يخلق الكون المنظّم لأنه يحب الإنسان، ليس لأنه يريد  -
 . على صراع الآلهة، بجوهره خير، وليس مبني"حسن"الكون الذي خلقه االله هو  -
ستمرار لعمل الخلق في ٱ كلمة االله، التوراة، هي د الكاتب على أنّلق بكلمته، وبالتالي يشداالله خ -

 .الإنسان
 الآلهة لا تريد أن  الكائنات، وجد فقط لأنّ الخلق، وليس مجرد كائن بين سائرالإنسان هو قمة -

 .تتعب
- ة كبيرة على المخلوقات، فهو مسلّط عليها ليشارك االله في تدبيرهاعلى الإنسان مسؤولي. 
  .يضاً بقداسة الزواجأ يشارك االله في الخلق من خلال الزواج، ومن هنا الوحي الإنسان -

  
  

  قصة الخلق الثانية
 الرواية الأولى للخلق تبدأ من خلق الكون والطبيعة كلّها وتنتهي بخلق الإنسان كتتويج لعملية الخلق كلّها، بينما إنّ

 الطبيعة قد خلقت كلّها لتكون مكاناً يعيش الإنسان فيه  ونرى أنّ الرواية الثانية تبدأ من خلق الإنسان أولاً،نرى أنّ
  .ويتسلّط عليه

 كلّ ما خلق قد خلقه االله   نرى أنّ).٨، ٢(االله خلق الإنسان ولم يجد هذا كافياً، فغرس الجنة وأسكن فيها آدم 
لآدم، فخلق االله الإمرأة من لحمه، لئلا الجنة، والمخلوقات المادية والحيوانات لم تكن كلّها كافية .  ليكون للإنسان
 .يبقى آدم وحيداً

 ٣
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 كانَ ولا الأرضِ، على أمطر الإله الرب كانَ فلا. بعد نبت البرية عشب ولا الأرضِ، في بعد كان البرية شجر لا
الأرض كانت :  في استمرارية الخلق في هذه الآية تشديد على دور الإنسان في المساهمة  .الأرض يفلَح إنسانٌ

لا شجر .  " الإنسان لم يكن بعد موجوداً االله لم يكن قد أنزل المطر، وثانياً لأنّأولاً لأنّ: صحراء، دون نبات لسببين
 حالة الوجود وهو وجود إلى فعل يستعمل للتعبير عن الخروج من حالة العدم هو yihyeh "الأرض كان موجوداً

وهو فعل يدلّ على ) yismah" (ولا النبات كان أنبت ". دلى الوجوإ الذي يخرج الشيء من العدم مرتبط بعمل االله
وجود الإنسان إذاً على الأرض لا .  الصيرورة، ينبت ويكبر وينمو، كلّها تتم تدريجياً، وهي مرتبطة بوجود الإنسان

 .االله خلق الإنسان ليحسن الطبيعة لا ليدمرها: ليقةيشبه وجود الكائنات الأخرى، بل دوره هو المساهمة في إنماء الخ
  
  كُلَّه التربة وجه يسقي ماءٌ منها يصعد كانَ بل

ة ما قلناهذه الآية تعدم وجود النبات سببه ليس عدم وجود الماء، فالمياه تخرج من الأرض، إنما السبب هو : ظهر صح
 الإنسان، يريد الكاتب أن يقول، يبقى العالم خالياً غير مكتمل، يبقى في دون: عدم وجود الإنسان ليزرعها ويهتم ا

  . دعوة الإنسان هي المشاركة في عمل إكمال الخلق والمحافظة عليهيقول الكاتب إذاً إنّ.  ف والتصحرحالة الجفا
  .وغاية االله من خلق كلّ شيء هي أن لا يبقى الإنسان وحيداً

  
  حيةً نفْساً آدم فصار. حياة نسمةَ أنفه في ونفَخ الأرضِ من تراباً مآد الإله الرب وجبلَ

  .  هذه الآية هي محورية لكي نفهم حقيقة معنى هذا النص ونص الخطيئة الأولى ومن بعدها كلّ أحداث الكتاب المقدس
ستعمل للحلَ هو فعل يبجار روهو فعل يدلّ على إعطاء الخلق لما هو )٢، ١٨ا راجع إرمي(فيّ العامل في صناعة الفخ ،

ر االله الحيوانات : مادي١٩، ٢(صو (الوحش المائي –يتان وِوالل ) ٥، ٩٥مز (والأرض اليابسة ) ٢٦، ١٠٤مز (
 الإنسان، على مثال سائر المخلوقات، قد خلق من التراب وصوره ذه العبارة نرى أنّ).  ١٣، ٤عاموص (والجبال 

  .على النطاق المادي لا فرق بينه وبين المخلوقات الأخرى.   كما صور المخلوقات كلّهااالله
  

ه في ونفَخفةَ أنمسن هذا التفصيل هو بغاية الأ حياةز الإنسان عن سائر المخلوقاتهمّيإن : ة، فهذا هو الأمر الّذي يمي
س الذي أخذه منه، هو وحده  منها، فهو يشترك مع االله بالنفَكان يشترك مع الحيوانات والطبيعة بنفس المادة التي صنع

  .دون سائر المخلوقات
تماماً مثل ملحمة جلجامش حيث نجد أرورو الإله يخلق ( مصدر الإنسان المادي هو التراب كاتب العهد القديم رأى أنّ

لإله اليونانيّ يصنع الإنسان من  خنوم يصنع الإنسان من الوحل، وبروميتيوس اإنكيدو من التراب، والإله المصري
لى تراب بعد الموت، إ كلّ الحضارات قد رأت اية الإنسان، ورأت أيضاً أنه يتحول  أنّغرو  لا ١.)التراب والماء

  . الإنسان مخلوق ترابيلذلك كانت الفكرة عند كلّ الحضارات أنّ
                                                 
١ Ovid, Metamorphoses ١٫٨٢ 

 ٤
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راب والمادة، فالإنسان، بعكس المخلوقات كلّها، قد نال  عند حدود التا الكتاب المقدس لا ينهي الوجود الإنسانيّإنمّ
الإنسان إذاً هو أعلى من كلّ .  الحياة الإلهيةفي شتراك فخ في الأنف هو إعطاء الحياة والاالن.  س من االله نفسهالنفَ

لهي في إ في جسده ولوهة والإنسانية، مادي  هو كائن وسيط بين الأ.ساً من اهللالكائنات الأخرى لأنه وحده نال نفَ
  .النفَس الذي ناله من االله

 إنّالتقاليد السومرية تقول :  في روايات الشعوب الأخرى بعض عناصر هذه القصة موجودنتباه أنّلفت للامن الم
  ٢.على رأس الخليج الفارسي وفيه الكثير من المياه الحلوة التي تخرج من الأرض" ديلمون"الفردوس موجود في جزيرة 

لى المياه إن الشعوب القبلية، البدو الذين يعتمدون على رعاية الماشية، أو حتى القبائل التي تعتمد على الزراعة، تحتاج إ
ضة للموتي، دونه تموت القطعان وتكعنصر أساسيبس الحقول، وبالتالي تصبح القبيلة كلّها معر  .إذاً أن من الطبيعي 

  .تجف فيه المياهتصف هذه القبائل الجنة كمكان لا 
في :  االله قد جبله من طين الأرض، وهذا أيضاً نجده عند الشعوب الأخرىإنّأما بالنسبة لآدم، فهذه القصة تقول 

" أنو"لى السماء وسأله الإله إلهة الخارج من الأرض، دعته الآ" أدابا"سم الإنسان الأول ٱديانات ما بين النهرين كان 
  طبعاً في ٣. الآلهة قد تخدعهقال له ألاّ يقبل لأنّ" إيا"أن يأكل من طعام الحياة المخصص للآلهة، فرفض أدابا لأنّ الإله 

هذا القصة الوضع يختلف، فالإنسان أطاع الإله، بينما في التكوين فآدم عصي إرادة الخالق، وأيضاً في هذه الرواية نرى 
في الأساطير الغريبة .  لى الطعام التكوين نجد آدم وحواء يسعيان إأدابا يرفض خبز الحياة الذي يجعله إلهاً، بينما في

 الإنسان لم يأكل الطعام الإلهي لأنه كان خائفاً من لهة قد تحتال على الإنسان، وبالتالي فإنّ الآكانت الفكرة أنّ
، "لكي لا يموت" االله قد حضر كلّ شيء لسعادة الإنسان ولحمايته إنّقدس العقاب، بينما تقول رواية الكتاب الم

ة االله وأن يصبح مثله الإنسان بكبريائه أراد أن يعصيولكنة على .   وصيعلاقته مع االله قبل الخطيئة لم تكن مبني
  . التكوينالخوف، بل على حالة الصداقة والبنوة، فاالله كان يتمشى معهما في الفردوس يقول سفر

  
سوغر بالر ةً الإلهنفي ج ندرقاً، عش وأسكن ناكه الذي آدم لَه٩.جبوأنبت بالر الإله نكُلَّ الأرضِ م ةرشج 
ةنالمَنظَرِ، حس بةت المأكَلِ، طيرةُ وكانشج رةُ  الحياةوشج الخيرِ معرِفَة رفي والش طوس ةالجَن  

بالنسبة الحديقة .   يحافظ عليهوهذا الإخير ،لكاً للإنسان، مكاناً يعيش فيه، يحمي الإنسانالجنة قد خلقت لتكون م إنّ
  .للشعوب القديمة هي المكان الأجمل حيث يمكن للإنسان أن يعيش، والصحراء هي مكان خطر الموت

ورمز الرغبة المُتممة ) ٣٠، ١١أمثال (القداسة ، وثمر )١٨، ٣أمثال (الشجرة في الكتاب المقدس هي رمز الحكمة 
 الشجرة تبقى خضراء، أصبحت لأنّ.  الشجرة هي رمز إعطاء كمال الحياة وملئها لمن يأكل منها).  ١٢، ١٣أمثال (

  ).٨، ١٧؛ إر ٣، ١مز (رمزاً للحياة الإلهية 

                                                 
٢ C. C. Lamberg-Karlovsky, JNES (Journal of Near Eastern Studies) ٥٠–٤٥ [١٩٨٢] ٤١; J. B. Pritchard (ed.), Ancient 
Near Eastern Texts (ANET) (٣rd ed. with supplement. Princeton: Princeton UP, rev. ١٩٦٩), ١٥٢. 
٣ of G. Buccellati, UF (Ugaritische Forschungen) ٦٦–٦١ [١٩٧٣] ٥; N. E. Andreasen, AUSS (Andrews University 
Seminary Studies)٩٤–١٧٩ [١٩٨١] ١٩; J. D. Bing, UF ٥٦–٥٣ [١٩٨٤] ١٦ 
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  .الجَنة وسط في والشر الخيرِ معرِفَة وشجرةُ  الحياة شجرةُ وكانت
 معنى الموت لم يكن مثل  شجرة الحياة هي رمز للحياة الأبدية، الإنسان كان غير معرض للموت، أو على الأقل فإنّإنّ

  .نتقال دون خوف أو ألمٱموت ما بعد الخطيئة، بسبب شجرة الحياة كان الموت مجرد 
  ).مثله، عارفين الخير والشرتعال نأكل فنصبح (أما معرفة الخير والشر فهي ميزة االله وحده 

الشر لم يكن قد دخل العالم قبل الخطيئة، فكيف يعرف الإنسان الشر إن لم يكن موجوداً؟ الأكل من شجرة الخير 
 وعصيان االله، وٱعني يوالشر سببه الرغبة في الاقتراف الشر اء ٱقتراف الشرنفصال عن االله كمصدر وجود آدم وحو

 الأكل من هذه  االله يريد قتله، بل لأنّموتاً تموت، ليس لأنّ: يصبحا مثل االله، لذلك حذّر االله آدملأنهما رغبا في أن 
نفصال عنه، واالله هو مصدر وجود الإنسان، وحين يترك الإنسان مصدر وجوده من الشجرة يعني ترك االله والا

أن يموتالطبيعي .  
لوهة الشخصية، الخلود لا يعني الأ.  أن ينال الحياة الدائمةكان باستطاعة الإنسان أن يأكل من شجرة الحياة، أي 

إنما الأكل من شجرة المعرفة يعني .  فالإنسان لا يصبح خالداً بقواه الشخصية، بل من خلال االله الذي أعطاه الشجرة
  .كتساب هذه المعرفة بالقوة الذاتية لا من خلال االله، وهنا الخطيئةٱ

  
 جميع الأرضِ من الإله الرب فجبل١٩َ.يعينه مثيلاً لَه فأَصنع وحده، آدم يكونَ أنْ يحسن لا الإله الرب وقالَ

حيوانات ةيالبر ماءِ طَيرِ وجميعالس  
لقد صنع االله كلّ شيء ليكون في خدمة الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يحيا وحيداً، لذلك جبل االله له كلّ كائن حي . 

تطلّعات الإنسان ليست فقط .  ة لا يمكن أن يلبي رغبة الإنسانا هذا المثيل من الناحية الماديجبل االله له مثيلاً يعينه، إنمّ
يمادة، لذلك لا يمكن للمادة أو حيوانياحية ...) مال، أملاك، طبيعة(ة ة طبيعيأن تملّي قلبه ورغبته، ولا يمكن للن

سد رغبته العميقة، لذلك لم تأن ...) ية وجنسية، أو مشاعر حرب أو قتال، أو طعام ولذّةرغبات عاطف(الحيوانية 
خلوقاته المتكف.  
  

 البهائمِ جميع آدم فسمى٢٠.به يسميها الّذي الإسم منها كُلٌّ فيحملَ يسميها، ماذا لـيرى آدم إلى بِها وجاءَ
ماءِ وطيورالس وجميع حيوانات ةيبأسماءٍ، البر هنلم ولك جِدها يينلَه مثيلاً ب هعيني.  

 له شريك، ويكون في شراكة حياة اا لا يمكن أن تلبي حاجته العميقة بأن يكون كائنًهذه المخلوقات كلّها حسنة، إنمّ
سؤول عن الطفل أو الشيء، واالله لذلك سلّطه االله على المخلوقات، فإعطاء الإسم يقوم به الوالد أو الم.  مع مثيل له

الإنسان .  ا لم يجد بينها مثيلاً لهلى آدم ليعطيها إسماً، أي جعله وكيلاً عليها ليحميها، إنمّإجلب كلّ هذه المخلوقات 
أي  )سهاويحر لـيفلَحها عدن جنة في وأسكنه آدم الإله الرب وأخذ١٥َ(يحمل مسؤولية الطبيعة فاالله أوكله ا 

  . الإنسان ما بعد خطيئته قد بدأ يدمر طبيعة االله الجميلةسوف نجد لاحقاً أنّ.  ليحسنها ويحافظ عليها
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  يعينه مثيلاً لَه فأَصنع ، وحده آدم يكونَ أنْ يحسن لا
ما " حسناً" االله يجد نّألى قصة التكوين الأولى حيث نجد سبع مرات إوهو يعيدنا " ليس حسناً: "حرفياً يقول االله

  .بقاء آدم وحيداً ليس حسن، أي أنه يخالف طبيعة خلق االله للإنسان.  خلقه
مثله، صورة طبق الأصل : قبالته، مقابله، رغم وجود كلمة أخرى تعني: اً يستعمل الكاتب كلمةمثيلاً يعينه، حرفي

قين بآخر، بل هي مثله ومقابلة له، هما ليساً كائنين متطا المرأة ليست آدم تعمل الكاتب هذه العبارة ليقول إنّيس.  عنه
  .بل متكاملين، يكتمل الواحد بالآخر

تستعمل ) عزِر (ëºzer`فالرجل من هذه الناحية أقوى من المرأة، إنما كلمة  لا يعني فقط العمل الجسدي "يعينه"فعل 
: أن يقوم به وحيداً) للرجل في هذه الحالة( يمكن للإنسان نها مساعدة لإتمام ما لاأهكذا نفهم .  عادة للمعونة الإلهية

فالإنسان على صورة االله ومثاله، واالله الثالوث لم يبق وحيداً، بل منه ولد .  المشاركة في الخلق والعيش في شركة حياة
على .  ان من فيض حبه خلق االله الإنسوعلى النطاق التاريخي.  منذ الأزل الإبن الكلمة، وانبثق منهما الروح القدس

صورة االله الثالوث الذي يحيا في شركة حياة، يحيا الإنسان في شركة حياة مع من هي من لحمه، ويشارك في الخلق 
  .على صورة االله الخالق

  
فأوقَع بالر الإله ومٍ في آدمعميقٍ ن  

م الثقيل الذي يلقيه االله على شخص ما في الكلمة التي يستعملها الكاتب هنا ليست تعني النوم الطبيعي، بل هي النو
، عندما يريد التحضير لرؤيا )وفي العهد الجديد أيضاً في حالة الترائي في الحلم ليوسف خطّيب مريم(العهد القديم 

 فقال١٣َ شديد ظلامٍ رعب علَيه ستولى فا عميقٍ، نومٍ في أبرام وقع المغيـبِ إلى الشمس مالَت "١٢، ١٥تك .: إلهية
 عند اللَّيلِ أحلامِ هواجِسِ في١٣أذُني إلى همساً تسلَّلَ خفيا كلاماً مرةً "١٣ -٤،١٢وأيوب ..."  جيداً إعلَم الرب لَه

  . " الناسِ على سبات وقوعِ
  

  آدم من أخذَها التي الضلعِ من ةًمرأ ا الإله الرب وبنى.بِلَحمٍ مكانها وسد أضلاعه إحدى أخذَ نائمٌ هو وفيما
جنبه، من ليه، ولا من قدمه فيدوسها، بل من صنع االله الإمرأة، رفيقة آدم من ضلعه، ليس من رأسه لئلاّ تتسلّط ع

الكاتب أراد أن يعلّم القارئ عن معنى الزواج .  ضلعه، لتكون مساوية له، تحت ذراعه ليحميها وقرب قلبه ليحبها
الحقيقي:وإعطاء الذات في سبيل الآخر ليست علاقة تسلّط، ولا علاقة فوقي ،لهذا .  ة، بل علاقة مساواة وحماية وحب

 ضلعه دماً وماء، أي الكنيسة، حواء الجديدة وعروس المسيح، التي لم -نجد آدم الجديد على الصليب يخرج من جنبه
ط هي عليه، على الحقيقة التي أعطاها لها وتغيرها، بل لتكون يعدها أدنى منه قيمة بل جعلها جسده السري، لا لتتسلّ

  .وفية له وللحقيقة التي ائتمنها عليها
إنّ مصدر هذا الحب لا هدف الكاتب لم يكن فقط المحافظة على جمال جسم آدم، بل هو يقول : وسد مكاا بلحم

  .، هو مدفون في أعماق الإنسان، ينبع من عمق أعماقهيمكن أن نراه
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 عن ه المسيح بموته على الصليب فداءً رجلاً وامرأة، والذي تمّمهو سر الزواج الذي أسسه االله عندما خلق الإنسانَ
 جسداً فيصيران مرأته، با ويتحد وأُمه أباه الرجلُ يترك ولذلك" :ذا المعنى يقول النص.  كنيسته، عروسه المقدسة

  .ذكّر ا المسيحكلمة سوف ي"  واحداً
ة هي تعبير ة القائمة بين الرجل والمرأة، بل إنّيصبحان جسداً واحداً لا يعني فقط العلاقة الجنسيهذه العلاقة الجسدي 

ة التي تجمعهما، والتي تعكس حبي عن العلاقة الروحيهما يشاركان بالخلق، ملموس وحساالله الثالوث الخالق، لأن 
تتجلّى بموته من أجلها وبوفائها الدائم له المسيح الفادي عوحب ه يرتبط بالكنيسة بعلاقة حبروس الكنيسة لأن  .

) الأسراري (ب االله، وبجسد المسيح الإفخارستيجسداً واحداً نفهمه أيضاً بجسد الطفل ثمرة هذا الحب الذي يعكس ح
يالمسيح وكنيسته) الكنيسة (وجسد المسيح السر الذي يثمره حب.  

 
  يخجلان لا وهما عريانينِ، كلاهما مرأته وا آدم وكانَ

غياب الخجل هذا هو دليل .   االله قد خلق جسد الرجل والإمرأة مليئاً بالخير والصلاح، لذلك لم يخجلا بعريهماإنّ
لم يكن ينظر إليه  وكرامة متجلّية لجسد الإنسان كما هو، لأنّ الخطيئة لم تكن قد ملكته، ولأن الآخر كمال إنسانيّ

  .هذه الحالة سوف تتغير عندما يرفض الإنسان أن يكون متعلّقاً باالله وخاضعاً له.  كغاية وكسلعة
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